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عـنــــدمــــا بــــرز الــــى الـعلــن تخـبـــطهــــا
وجهـلهــــا بــــالــــواقع الــثقــــافي، وحـتــــى
تـصــرفهــا بــأمــوال الــدولــة علــى نحــو
شخـــصــي. ذلـك كـله بــــســبــب تعــــــامل
الحـكـــــومـــــة غــيـــــر المــــســــــؤول مع وزارة
حيـويــة تتـعلق بهـذا المــرفق المـؤثـر في
مـــســتقـبـل العــــراق وثقـــافــته وهـــو في
الـنهــايــة تفـتيـت لإمكـــانيــات الــدولــة
الـتـي يــتحــــدث الجـمــيع عـن كــيفـيــــة
إعادة بنائها. ومع ذلك انتظر الأدباء
والمــثـقفـــــون طـــــويـلا آملــين أن يقـــــدم
الوزير الجـديد نوري الـراوي خطوات
ايجـابيـة في وزارته، أو يقـدم خطـة مـا
عــن تـــصـــــــوره لعـــملـه في وزارة تعــنــــــى
بـثقــافــة وحـضــارة بلــد بعـمق العــراق
بمـــــا يـــــدفـع نحـــــو تــنــــشــيــط حـــــركـــــة
الثقـافة العـراقيـة التـي تعرضـت على
مــــدى عقــــود إلــــى تخــــريـب وتـــشــــويه

كبيرين.
نعـتقـــد ان مــشـكلـــة الـــوزارة تكـمـن في
ســــوء ادارتهـــا مـنـــذ تــشـكلهـــا ولــسـنـــا
معنيين بالجهة أو الحزب أو الطائفة
التي ينـتمي اليهـا كل وزير جـاء لهذه
الــــوزارة . لكـنـنـــا لــم نكـن تـتــصـــور أن
الاسـتبداد والـطائفـية الثـقافيـة نسق
فكــري واجـتمـــاعي يـحتــاجــان لـــزمن
طــــــويل كــي يخــتفــيـــــا مــن حــيـــــاتــنـــــا
الثقــافيـة بـدلالـة ان الـوضع الحــالي
للـوزارة يكـشف عن منـطق استـبدادي
خــبـــــــره أدبـــــــاء الـعـــــــراق  تـــــــرتــب عــن
ممـارســة حملــة منـظمـة ذات طـبيعـة
مكـارثيـة في التعـامل مع كـادر الـوزارة
بمجـرد انتقـال حقـيبتهـا إلى وزيـرها
ـــــــــــــــوك ـــــــــــــــراوي، وكــــــــــــشــف الــــــــــــســل ال
الاسـتخـبـــاراتـي المـــرضـي عـن هجـمـــة

ـ ـ

يبدو أن مصير الثقافة في العراق سيظل متأرجحا، بين أجواء القمع والفوضى، وسيبقى هذا المصير اسير فكرة
ربط الثقافة بالدولة في علاقة أحادية ، مما يتوجب النظر في اعادة بناء هذه العلاقة، ان لم نقل فصمها بالكامل
. فالمحاصصة التي تدخلت بحدة في رسم وضعنا السياسي الراهن أنتجت أن يؤول مصير وزارة مثل الثقافة لدينا لوزراء

لا علاقة لهم بشؤون الثقافة ، وكانت اعتراضات المثقفين والأدباء العراقيين عديدة للفهم الذي يحرك الحكومة وهي
بصدد تعاملها مع الشأن الثقافي ، ليكون مستقبل الثقافة العراقية في آخر سلم أولوياتها ، وهذا الخلل في التعاطي

مع مرفق حيوي ومهم مثل وزارة الثقافة كشف لنا كيف يمكن للثقافة ان تذهب ضحية مبدأ المحاصصة ونظر الحكومة
الضيق، وأفقها الستراتيجي المتواضع في تعاملها مع الثقافة عموما ، حتى تم التفريط بالمؤسسة الثقافية في كل

مرة باسم التوافق، والظرف الحرج ، الامر الذي دفع  بمستقبل وزارة الثقافة في النتيجة تجاه محرقة التوازن على
النحو الذي حدث ، نسوق هذه الملاحظة تنتابنا الدهشة والصدمة من سلوك وزارة الثقافة لدينا .

وزارة الـثقــافـــة..محكــومــة بــالــشرطـــة والفــوضــى

لـيــسـتـبــدلــوا بــأنــاس يـتعـــاملـــون مع
الـثقافـة كمـيدان لـتصفيـة الحسـابات
الـشخـصيـة ؟ هـل الثقـافــة العــراقيـة
بحاجة إلـى تدميـر جديد بـعد كل ما
مرت به من كوارث وويلات؟ اننا نضع
هذه الـصورة أمـام كل من ضحـى بكل
مــــا ضحــــى مـن قــمع واسـكــــات ونفـي
وسجـــن وتعـــــذيــب مــن أجـل ثقـــــافـــــة
العراق. هل بدت أحلام التغيير وهما

في ظل ما يحصل الآن ؟ 
لــــو تم الـنــظـــــر للــثقــــافــــة بــــوصـفهــــا
محـركــا للحيـاة الجـديـدة لمـا سـمحنـا
لـثقافتنا أن تتعرض لهذا الاستهزاء،
لــــو تم الــتعــــامـل مع وزارة الــثقــــافــــة
بـوصفهــا وزارة حسـاسـة ومهمـة لمـا آل
الـــــوضع الــــى مــــا هـــــو علــيه الآن، لــــو
وضع الــنــــشـــــاط الـــثقـــــافي في مــــــوقع
يتنـاسب ودور الثقافة وحـاجتنا اليها
لما حـكم على حـركة الثقـافة بـالأوامر
العـــسكـــريـــة. لـــو كـنـــا نـــؤمـن بـــأن مـــا
يـحــــصـل في الـــــــواقـع الـعـــــــراقـــي هـــــــو
مــشـكلات ثقـــافـيــــة أصلا لمـــا مـنحـنـــا

وزارة كاستحقاق طائفي.
ان المنـطق الــذي اعـتمــدته الحكــومــة
في تـــــــوزيع مـــثل هــــــذه الــــــوزارات هــي
القـــــاعـــــدة الــتــي يعــمـل بهـــــا الـــــوزراء
معـتقــديـن ان مـن حقهـم أن يــوزعــوا
مـنــاصـب الـــوزارة علــى أفــراد أســرهـم
وأصــــدقـــــائهــم ومعـــــارفهـم. وهــــو مــــا
حـصل في وزارة الـثقــافــة ، الـتي يــشن
وزيــرهــا حـملــة عـنـيفـــة علـــى كل مـن
يـنـتـمـي لحـــــزب يخـتـلف مـعه، وكــــأن
هـذه الـوزارة ليــست للعـراقـيين، وانمـا
لــطـــــائفـــــة وجهــــة واحــــدة مــــادام قــــد
تـسـلمهــا كنـتيجــة لفعل المحــاصصـة،
لم يتـوقف الوزيـر عن احالـة مثقفين
الــى الـتقــاعـــد وابعــاد آخــريـن، وانمــا
اســتــبـــــــدل الاكفــــــاء مـــنهــم بــــــأمــيــين
يـنــسجـمـــون ومقـــولـته الـبـــولـيــسـيـــة،
وآخـر مـا تـسـرب عـن أخبـار الـوزارة ان
الــوزيـــر رزق بحفـيـــد يقـتــرح الـبعـض
مــن المــثـقـفــين أن يـــــسـلــمـه الـــــــوزيـــــــر

مسؤولية دار ثقافة الاطفال.

وبــــســبــب عــمـلهـــــا في قـــمع المــثـقفــين
العــراقـيين ابــان الــوضع الـســابق. ولا
نــدري كيف اسـتطـاعـت وزارة الثقـافـة
ان تــأتـلف مع هــؤلاء الــذيـن مــارســوا
ويمـــارســـون دور الــشـــرطــــة في الحكـم
علـــــى هـــــذا وذاك. والا كــيـف نفــــســـــر
حرمـان ادباء المحـافظـات من كل هذه
الايفــــادات. وعــــدم اشـــــراكهـم في ايــــة
فعـــاليــة . وكــأنـه كتـب علــى هــؤلاء ان

يعانوا من القمع سابقا وحالياً؟!.
مجمـوعـة من الأدبـاء والمثـقفين ممن
يعـملــون في مــؤسـســات وزارة الـثقــافــة
يـتعــرضــون لقـمع عـنـيف ، ومـصــادرة
رأيهـم في عــمل الــــوزارة ، يعـتــــرضــــون
علـــى الفـــوضـــى الإداريـــة و الـتـبـــذيـــر
العــشـــوائـي علـــى نحـــو يكــشـف جهلاً
فاضـحاً في التصرف في أمـوال الدولة
فــضلاً عـن الاخــطــــاء الكـبـيــــرة علـــى

مستوى التخطيط والإدارة. 
وانطلاقـا من ذلك فـإن )المدى( تـدعو
هـــؤلاء وغيــرهـم لتــشكـيل وفـــد ينــأى
عن أيــة وصــايــة ومــؤسـســـاتيــة للقــاء
الحـكـــــومـــــة والجـــمعــيـــــة الـــــوطــنــيـــــة
والمــــراجع الــسـيـــاسـيـــة لــشـــرح المـــأزق
الــثقـــــافي العـــــراقــي وتحـــــريـــــر الفـعل
الـــثـقــــــــافي مـــن هـــيـــمـــنــــــــة الــــــــدولــــــــة
ومــؤسـســاتهــا ، بمــا يــضمـن للـثقــافــة
دورهــــــا وفعـلهــــــا الحقــيقــيــين في ظل
العـراق الجـديـد الـذي يـجب أن نفكـر
جــمـــيعـــــا في أعـــــادة بــنــــــاء ثقـــــافـــته ،
وتحــــريــــرهــــا مــن العــنف والاخـتـنــــاق
والتبعـية والـضغط . بـعدمـا تعـرضت
لمــشكلات الـتغـييـب والتـــدميــر طـيلــة

عقود. 
ولـعل أول مـــــا يجـب ان تـتـــــوقف عــنه
الـــوزارة هـــو مــسلـــسل ابعـــاد المــثقفـين
والمبـدعين عن مـواقعهـم بدعـوى انهم
مختلفـون معها سيـاسيا ، والكف عن
الـتعـــامـل مع الـــوزارة بـــوصـفهـــا ارثـــا

وحقا شخصياً.
نتـســاءل هـل وصل وضع الـثقــافــة في
العـراق إلـى هـذه المـأسـاويـة ؟ هل خلا
ـالـعــــــــــــراق مـــــن رمــــــــــــوزه ومـــــثـقـفـــــيـه ـ

وســنــتــنــــــاول في مقـــــال مـــنفــــصل دور
الـيـــــونـــسـكـــــو وبعــض الــــشخــصـيـــــات
العـــراقـيـــة في اخـتلاق هـــذا المـنـصـب ـ
ولانــدري ايضـا مـاهـي مهمـات ) 10 (
مـراكـز ثقـافيـة في بـريطـانيـا وفــرنسـا
وايــطـــالـيـــا ومــصـــر ولـبـنــــان والمغـــرب
والامـــارات والاردن وغـيـــرهـــا ، تحـــدث
الوزير عـن استحداثها بـزعم رعايتها
الشؤون الثقافية للعراق مع مختلف
دول العـــــالـــم ؟ إنهــــــا مجـــــرد أســـئلـــــة
نــضعهــا أمـــام الحكــومــة الـتي وعــدت
بـــالكـثـيـــر لكـنـنـــا لـم نـــر إلـــى الآن مـــا
يشـير إلـى تلك الـوعود الـكبيـرة التي

قطعتها على نفسها. 
فبعد أن تحـولت الوزارة مضـيفاً لغير
شـؤون الثقـافـة ، فـرضت اشخـاصـا لا
شــأن لهم بــالثقـافـة وعـينـتهم مـدراء
لـدوائر ثقـافية لهـا موقعهـا في الوعي
الثقـافي العـراقـي، وعين الـوزيـر أفـراد
عـــــائلــته في مــــواقـع مهـمــــة في دوائــــر
الــــــوزارة، فلــم يــتــــــردد في تعــيــين ابــنه
مــديــرا عــامــا لــدار الأزيــاء العــراقيــة،
فــــضـلا عـــن أفــــــــراد اســــــــرتـه الــــــــذيـــن
يـتـــوزعـــون في أمـــاكـن عـــدة مـن غـــرف
الـــوزارة. ولــم يكــتف بــــذلك ، فــــوضع
علـــى رأس مـــؤســســـة مـثل الــسـيـنـمـــا
والمسرح تـاجراً لا علاقة له بالمسرح أو
الـسيـنمــا، ولم يعـد بـإمكــان المبــدعين
أن يجـدوا موطئ قدم لهم في وزارتهم

ومؤسساتها.
جمـع غفير من المسـرحيين عبروا عن
غــــضـــبـهـــم مـــن هــــــــذا الاســـتـخـفــــــــاف
بمـؤسسات السينمـا والمسرح، وحاولوا
عـدة محـاولات الا انهـا اجهضـت امام

اصرار المحيطين  بالوزير. 
يمـكــن القــــول ان هــــذه الـــــوزارة علــــى
تـكــــــرار تــــــرؤس وزيــــــرهــــــا المــــــؤتمــــــرات
والـزيــارات الثقـافيــة. وبعض الـوجـوه
الـتـي لـم تحـسـم علاقـتهــا بــالـثقــافــة
وادارة امـورهـا  تعـكس صــورة مشـوهـة
عـن الــثقــــافـــــة العــــراقـيــــة لمــــواقـفهــــا
السـابقـة من الـشعب الـعراقـي. فضلا
عن عـدم قيمـتها الفكـرية والثقـافية.

بـاسـواممـارسـات الـنظــام البـائـد، وتم
تهمـيش وابعـاد شـخصيـات لهـا دورهـا
وتـأثيرها في عمل وزارة الـثقافة ، هذا
اذن مـــــــا آلــت الـــيه حـــــــال الـــثقـــــــافـــــــة

العراقية على يد ثقافة الشرطة.
الأسلـــوب الـــذي تـنـهجه الـــوزارة هـــذه
الأيــــــام أعــــــادنــــــا إلــــــى الــــــوراء قلـــيلاً.
فتـذكرنا ما كـانت تقوم به الوزارة أيام
الـنـظـــام الــســـابق. ولا نـــدري أيـن هـم
رمـوز الثقـافـة العـراقيـة الـذيـن قضـوا
أعمـارهم في خـدمة هـذه الثـقافـة. لمَ
لم تـنفتح الـوزارة علـى أسمـاء عـربيـة
نـاصـرت القـضيـة العــراقيـة وأزمـاتهـا
أيـام الـنظــام المبـاد، ولا نعـرف مــا هي
الـضـرورة مـن تعـيين ممـثل للـوزيـر أو
الوزارة في اليـونسكـو، مع ان المستـشار
الشـاعر لم يعـش في العراق ولـو لايام
لـــيـعـــــــرف مـــــــا يـحـــــــدث في الـــــــداخـل.
ليتحـرك مع الجهات الدولية لتأمين
بعض الظـروف أو الحاجـات الأخرى.
إن استحداث هـذه الوظيفـة لمن عاش
أغـلـــب عـــمــــــــره في الخــــــــارج وبــــــــراتـــب
ومخــصــصــــات تـبـلغ مـئــــة ألف دولاراً
سنوياً، وربمـا أكثر .أمر يـدعونا لفتح
حـوار جـدي وشفـاف في هــذا الصـدد.
فقــد كـتبـت الكـثيـــر من الـبيــانــات في
هـذا الصـدد ورأى بعض أدبـاء الخارج
الـذين عدوا هذا العمل كـارثة ثقافية
وتـبذيـراً لأموال الـدولة في ظـرف فيه
الـــوزارة تـــشكـــو مــن قلـــة المـــوارد. لـــذا
نــــــأمل مــن الــــــوزارة أن تعـــــرض هـــــذه
المـســألــة للـنقــاش لـلتــوصل إلــى قــرار
يــشــارك فـيه معـظـم المـثقفـين لـتـعلق
الأمــر بمـسـتقـبل الـثقــافــة العـــراقيــة
تحديـداً، ففي الـوقت الـذي يتقـاضى
فــيه أدبــــاء كـبــــار مـن الــــذيـن عــــانــــوا
الأمــــريـن راتـبــــاً مقــــداره مــــائــــة دولار
شهــــريــــاً تـــســتحــــدث وزارة الــثقــــافــــة
وظـيفــة في اليـونـسكـو بـخمـسـة الآف
دولار شهـــــريــــــاً. الا يحـق للأدبـــــاء أن
يعـــــرفــــــوا حقــيقـــــة هـــــذه الـــــوظــيفـــــة
وأهميـتها حـتى تجـتهد الـوزارة بعمل
كهــذا يكـلفهــا الكـثيـــر من الأمــوال؟ ـ

مــن خلال مــتـــــابعـــــة سلـــــوك الـــــوزارة
طيلـة المـدة المــاضيــة، تبـين لنــا حجم
الكارثـة التي تتعـرض لها الثقـافة في
العـراق، فلم يقم الوزير حتى بأبسط
مهمـاته، وانمـا حـول وزارته إلـى دائـرة
تمــتلــئ بغـــــرف مــثل الـقلــم الــــســـــري
وغيــرهــا، وعـمل علــى اشــاعــة سلــوك
محـاربــة الأفكـار وكـأن المـثقفـين ممن
يـــنـــتـــمـــــــون لـلـــيــــــســـــــار اوالحـــــــركـــــــات
الاسلاميـة أعــداء يتـوجـب أقصــاؤهم
ومعـاقـبتهـم ليبـدأ مـسلـسل التـرهيب
وتجـميــد الطـاقـات علـى نحـو اعـتمـد
اجــراءات وآلـيــات مــشــددة ، فـــوضعـت
الحــواجــز ، ومـنع الأفــراد مـن دخــول
بعـض الغــرف  ، لنـســأل هل خلا هـذا
البلـد العـريق بثـقافـته وحضـارته من
رمـــــوز يمـكــن ان يــتـــــولـــــوا أمـــــر هـــــذه
الـوزارة؟ لكـن الظـروف الـشــاذة للبلـد
والقـــــرارات الخـــــاطــئـــــة في تــنـــصــيــب
أشخـــاص بعـيـنهـم في غـيـــر أمـــاكـنهـم
سـمح بحــدوث هـــذه الفــوضـــى . ومع
المــــــــرارة الـــتـــي عــــــــاشـهــــــــا المـــثـقـفــــــــون
العـــراقـيـــون عـنـــد الاعلان عـن تــسلـم
الــوزيــر الجــديــد مــســؤولـيـته سلـمــوا
أمــــرهـم الـــــى الله علــــى أمـل أن يجــــد
الـــوزيـــر طـــريقه عـبـــر مــسـتــشـــاريه أو
ممــن يقــــــوم علـــــى نـــصــيحــته لــــــدفع
الخطوات البديهية في العمل الثقافي

إلى الأمام .
لـم يـتــــوقف الأمـــر عـنـــد هـــذا الحـــد،
وانما راح الـوزير الـراوي يبعـد كل من
له صلـة بالثقافة منطلقا من عقدته
مـن الابــــداع والمـبــــدعـين، بــــدعــــوى ان
هــؤلاء يـنـتـمــون لحــزب سـيــاسـي مــا،
حـتـــى انه لا يفــرق بـين مــسـتــشـــار له
مـــــــرجـعـــيـــتـه الاسـلامـــيـــــــة وآخـــــــر لـه
مــرجعـيتـه اليـســاريــة، ، فهــذا الــوزيــر
نظـر في اقصاء مفكر وباحث اسلامي
ظـنــــا مـنـه انه مـن الـــشـيــــوعـيـين، ولا
ندري مـا الضـير في أن يـكون شـيوعـياً
ان كان يـؤدي عمله باخلاص ، وعادت
حــــركــــة الــتقــــاريــــر تــتحـــــرك في قلـب
المـــؤســســـة الـثقـــافـيـــة ،بمـــا يـــذكـــرنـــا

عنيفة علـى الثقافة والمثقفين، فضلا
عـن ســــوء تخــطـيــط وفـــســــاد في إدارة
شــؤون وممـتلكــات وزارة في دولــة يــراد
لهـــــا أن تـكـــــون حـــــرة. وانـــطلاقـــــا مـن
الايمـــــان بعــمل الـــصحــــافــــة المـتـمــثل
بمراقبـة الدولـة ونقد اي خـلل هنا أو
زلل هنـاك،  تلقينـا في )المدى( الـكثير
مـن الــرســـائل والانـتقـــادات للــسلــوك
الــذي تنـتهجه الــوزارة مع مـوظـفيهـا
مـن المـثـقفـين ممــــا يـــشـيــــر الــــى أنـنــــا
مقــبلـــــون علـــــى دكـتـــــاتـــــوريـــــة أخـــــرى
جــديــدة . وإلا كـيف نفـســر مـثل هــذه

السلوكيات؟ . 
تعـرضنـا في وقت سـابق إلـى الأخطـاء
الـتـي ارتـكـبـت في عـمــــر الــــوزارة الاول
بعد سقوط النظام بالأدلة والوثائق،
ولــم يــثــنــنـــــا شــيء عــن رصــــــد ونقـــــد
الــــوضع المــــربـك لهــــذه الــــوزارة في كل

الظروف.
وعلــى الــرغـم مـن قـنــاعـــة الكـثـيــريـن
بخطـأ اختيـار ضـابط شـرطـة سـابق ـ
مع احتـرامنـا لهــذه المهنـة والعــاملين
فيهـا خصـوصـاً في ظـروفنـا الحـاليـة ـ
لهـــذه المهـمـــة المعقـــدة ، وكـــأن العـــراق
خلا مـن الأسـمــــاء الكـبـيــــرة الكـثـيـــرة
الـتي تــزدحم بهـا الـسـاحــة الثقــافيـة،
فـانه لم يبـد أحـد مـا حكمـا مـتسـرعـا
عـلـــــــــى الـــــــــوزيـــــــــر الجـــــــــديـــــــــد، مـع ان
التصـريحـات التي أدلـى بهـا أكثـر من
مرة كشفت عن عقلية غير ثقافية في
التعـامل مع المـثقفـين ، الصـورة الـتي
عـبـــرت عـن تـصـــور الــــرجل للـثقـــافـــة،
وفهــمه للـفعل الـثقـــافي، معـتقـــدا أنه
تـسلـم وزارة غيــر مهمـة. فـأول مـا قـام
به الــوزيــر هــو أن طلـب من الآخـــرين
أن يـنـــادوه بـكلـمـــة ) سـيـــدي ( سـيـئـــة
الــصيـت، ولم نـشـــأ حتــى ذلـك الحين
الـتصــدي لتلك الـتصـريحـات خـشيـة
أن يعـتقــد إننــا نـسـبق الــوقــائع. لـكن
الــتغـيـيــــرات الأولــــى الـتـي أحـــــدثهــــا
الـوزيـر كـانت كـافيـة للاشـارة لمـا يمكن
أن يحــدث لــوزارة تـتحـمل مـســـؤوليــة

ادارة شؤون الثقافة والفكر.

المــدى الـثقــافي

تحـتفل الـثقــافــة الفــرنـسـيــة هــذه الأيــام
بمنـاسة مـرور مئـة عام عـلى ولادة سـارتر،
فـمــــاذا نعـنـي حــين نقـــول ســـارتـــر؟ حـين
نقــول ســارتــر، نعـنـي الـثقــافــة الحــسـيــة
والشعـبية المجنونة التي امتدت من نهاية
الحـــرب العــالمـيــة الـثــانـيــة وحـتــى ثــورة
الـسـتيـنيـات، يعـني نمـط وأسلــوب الحيـاة
الجــديــدة الــذي صــدره الحــي اللاتـيـنـي
والــســـان جـــرمـــان دوبـــريـه، يعـنـي عـــالـم
المقــاهـي والملاهـي ودور الـنــشــر والمكـتـبــات
علـي إيقــاع مــوسيـقي الجــاز والـشــانـســون
الـفــــــرنــــســي الــــــذي بـلـغ ذروة تجـلــيـه مـع
الـصـوت الـسـاحـر لإديـث بيـاف، ولـشـارلـز
La آزنــــــــافــــــــور الــــــــذي غــنــــــــى أغــنــيــــــــة
 Bohèmeنـشيـد الفنـانين والـشعراء في
ــــر نعـنـي المـــونمـــارتـــر، حــين نقـــول ســـارت
البوهـيمية الـروائية بعـد أن أطلق الكتاب
مشـاعـرهم وغـرائـزهم، غـارقين في الملـذات
والأحـســاسيــس والمتـع بنـهم كـبيــر، نعـني
الفلـسفــة التـي هبـطت إلـى الـشـارع، إلـى
الحيـاة، إلــى المنـزل، إلـى المقهــى كي تـعتق
الـفـــــــرد مــن الـعـــــــوائـق الاجــتــمـــــــاعــيـــــــة
والــسـيــاسـيـــة وتعـيــش مـعه مـتـبــطلــة في
المقــاهـي والــشــوارع والملاهـي. حـين نقــول
ســارتــر نعـني صــورة نجم الـثقــافــة الــذي
يحــيـــط به عــبــــــاده الأطلــنــطــيـــــون مــن
المـــــولعــين بـــــالفـكــــر والإبــــداع والالــتــــزام
والحـرية، نعني الإمـبراطور الـثقافي الذي
جلـس علـى عـرش الـسـان جـرمـان دوبـريه
محـاطـا بجـوقـة مـن المعجبـين والمعجبـات
مـــن ممـــثـلـــين وممـــثـلات ومـــــطـــــــــربـــــــــات
وعـــارضـــات أزيـــاء وكـــاتـبـــات مـبـتـــدئـــات
وطالبات، نعني سـارتر الساحر بمفاهيمه
الشـاملـة وحـركـاته الإغـوائيـة بـالـرغم من
دمــامـته، ســارتــر الامـتـثــالـي بــالــرغـم مـن
مبـادراته الـسيــاسيـة، وتعـليقـاته المـلغمـة،
ونــشــاطــاته الـثقــافـيـــة الكـثـيــرة، ســارتــر
الفـنــان الــســاحــر بــالــرغـم مـن العــدمـيــة
المـتــشـــائـمـــة والــســـوداويـــة الـتـي طــبعـت
كـتاباته، سارتـر المرح والساخـر بالرغم من
كفــاحه الــسيــاسي الجــاد، ســارتــر ســاحــر
الجــمــيلات، زيــــر الــنـــســــاء الـــــذي يغــــوي

الفاتنات بفضل جاذبيته الفكرية. 
ولكـن مـن أيـن كــان للـثقــافــة العــربـيــة أن

تدخل عالم سارتر؟
من الإلتزام الشرس، من الحرية المطلقة،
من رجل الغلـيون ...من الفيلـسوف الذي
يمــــشــي عـلــــــى الأرض، يــــــدخــن ويـكــتــب
الأغــــانــي ويـــــزعج الـكــثــيــــريــن بـــشهـــــرته

وصداقاته مع النساء؟
مـن البــوهيـمي الـذي يــشكل خـطــرا علـى
القيـم الأخلاقيــة، من المنـاضل الـسيـاسي
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العلاقـة بين الكـاتب الـروائي والـسيـرة
علاقـة حمـيمـة من حـيث الكـشف عن
اســــــرار الحــيــــــاة، ومــن حــيـــث اسلــــــوب
الـســرد ومعــالجــة المــوضــوعــات، ولهــذا
كـثيـرا مـا تبـدو الـسيــرة نصـا روائيـا أو
كـــتــــــــابــــــــا ســــــــرديــــــــا بـعـــيــــــــدا عـــن ادب
الاعترافـات والمكاشفـات التي يتـوقعها

المتلقي.
وهــذا مـــا يلاحــظ علــى كـتــاب نجـيـب
محفــوظ "اصــداء الــسـيــرة الــذاتـيــة"
الــذي يـتكــون من مـجمــوعــة نـصــوص
سـردية مـتناثـرة. ومكثفـة تبدو وكـانها
مجـتــزأة مـن بعـض اعـمـــاله الأخــرى،
فلا تتبين منها ملامـح سيرته الذاتية
أو شخـصيته الثقـافية، وهـذا يعني ان
إضـافـة لـفظـة "اصـداء" جعل الـسيـرة
الـــذاتـيـــة نــصــــا مفـتـــوحـــا مـثـله مــثل
الــنــصـــــوص المفــتـــــوحـــــة الــتــي كــتــبــت
بـاسلـوب قصـصي وهـي اشبه بمقـالات
تغـترف من هـوامش حـياة المبـدع تقوم
علـــــى اســـتخـــــدام عــنـــصـــــري الــــســـــرد
والحــــوار وبعــض الملامـح القــصــصـيـــة
القـــــادرة علــــى كــــشف نــــزعــــات الــــذات
وتجلـيــــاتهــــا الخــــاصــــة. لان الـــسـيــــرة
الـــذاتـيـــة تـــرتـبـط بـــالـــروايـــة ارتـبـــاطـــا
حمـيما بـالسـيرة لان للـسيرة "طـريقة
مشـاركة خـصوصيـة اخرى مع الـرواية
ممـتـــزجـــة بــــالغـبــطـــة الـتـي يمـنـحهـــا
الـنـظـــر في تفــاصـيل مخـتــرعــة بـفعل
اللعـبة التي تقلب الـواقع. كذلك فهي
غـبـطـــة لا يـــوفـــرهـــا لـنـــا الامـثل هـــذا
الـكــــاتـب المـتـمـيــــز وسـيـــــرته الــــذاتـيــــة

الضخمة التي هي من روائع الفن".
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تــشـكل صـــورة "رمـــز الـــرجـل الحكـيـم"
الـشـيخ دلالاتهــا الـكتــابيــة الــواضحــة
الـتـي تـــشـيــــر إلـــــى شخــصـيــــة نجـيـب
مـحفـــــــوظ يلـــمح مــن خـلالهــــــا إلــــــى
العـــديـــد مــن الاشكــــالات والملابــســـات
الـتـي تعـــرضـت للاخـتلاط في حـيـــاته
وظروفه. فـالحكيم كنـاية عـن الحكمة
والعـقل المـتـفهــم القــــادر علــــى تحلــيل
الـــواقع مــاضـيــا وحــاضـــراً، فقــد جــاء
رأيه بـــــالـــــذاكـــــرة تعـبـيـــــرا عــن علاقـــــة
الـذاكـرة بـالـسيـرة الـذاتيـة لقـوله: قـوة
الذاكـرة تتجلى في التذكـر كما تتجلى

تجربة اللاسرد في )اصداء السيرة الذاتية( لنجيب محفوظ
يفارقني الندم

وحتى اليوم يرمقني هيكلها العظمي
ساخراً.

يهـيـئ هــا الخــروج عـن مـنـطق الــســرد
للكــاتب فـرصـة الـتنفـس خــارج ايقـاع
الــســـرد وهـيـمـنـــة الهـــاجـــس الكـتـــابـي
المـنــظـم وكـــان نجـيـب مـحفـــوظ اخـــذ
علـــى عـــاتـقه اخـتـيــــار اسلـــوب ســـردي
خــــاص يقــــوم علـــى اسـتـثـمـــار كـتـــابـــة
نصـوص سرديـة متفرقـة يجمع بـينها
منـاخ واحد هو مناخ الكتـابة المفتوحة
الـتي تــرتبـط بـصــوت الكـاتـب المعـتمـر
وهــو يـــوصل العــديــد مـن الافكــار مـن
خلال صــورة الــشيـخ "عبــد ربه" الــذي
اصـبح بــديـلا عن صـــوت الكـــاتب وهــو
سرد ينثال على لسان محملا بالصور
الـعلــمــيـــــة والاقـــــاصــيـــص القــصــيـــــرة
والـومضـات الشـاعريـة التي تبـدو مثل
دفقـــة ابـــداعـيـــة ســــريعــــة تقــــوم علـــى
استـخدام ايـقاع زمـني متـسارع يـنتهي
بـضـربــة مغـريـة قــائمــة علــى استـئثـار

المفارقة مثل قوله في نص "تعريف":
سالت الشيخ عبد ربه

ما علامة الكفر؟
فاجاب دون تردد:

- الضجر.
وقـد تـرددت علـى هــذا المنـوال العـديـد
مـن العبـارات المـشـوهــة بطـاقـة فكـريـة
عــاليـة، وبـصـور ذهـنيـة مـركــزة، كقـول

هذا الشيخ.
ـ في الـكون تـسبح المـشيـئة، وفي المـشيـئة

يسبح الكون.
ـ بعض اكاذيب الحياة تتفجر صدقا.

ـ الحب مفتاح اسرار الوجود.
ـ من خسر ايمانه خسر الحياة والموت.
ـ اشمل صـراع في الـوجـود هــو الصـراع

بين الحب والموت.
ـ الغناء حوار القلوب العاشقة.

ـ الحـــيــــــــاة ديـــن ثـقـــيـل، رحـــم الله مـــن
سدده.

ـ اقوى الاقوياء من يصخون.
يـــــرتــبـــط هـــــذا المــيـل نحـــــو الحـكــمـــــة
وتـكــثـــيف الــنـــص بــتـــــاســيــــس نجــيــب
محفوظ الفلـسفي وميله إلـى العبارة
المركـزة التي تشع بالحكمـة ليعبر عما
تكـنـه ذاته مـن رغـبـــة خـــاصـــة لانـتـــاج
افكـار ذات قــوة لفـظيـة خـاصــة تجعل
المعنى قـويا ومؤثرا، اكـثر من اهتمامه
بقوة الـسرد، وهـو ما يـعبر عـنه منطق
الـتـمـــسك بـــالــســـرد ومحـــاولـــة تجـــاوز
مــنـــطقــته الحـــــرجـــــة إلـــــى مــنـــطقـــــة
"اللاسـرد" وثمـة العـديــد من الأعمـال
تم ان تـنـتـــسـب إلـــى هـــذا الــتجـنـيـــس
الـكــتـــــابــي كــمــــــا في "مجــنـــــون زيــنــب"

لجمعة اللامي.

تـبريـري يعلـن فيه الكـاتب عن تـنصله
مـن مـــواقـفه ومـــا يـتعـلق بـــشخــصـيـــة
الكــاتب خلال تــاريخ حيــاته، بقـدر مـا
هــي تـــــــوغل فـكـــــــري نحــــــو الاعــمــــــاق
البعـيدة القـادرة على رسـم صورة حـية
لمــــســيـــــــرة العـقل الـكــتــــــابــي لـــنجــيــب

محفوظ.
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يتـســاءل القــارئ كيف يمـكن تــرصيف
هــذه "الاصــداء" في حقل الـســرديــات؟
هل هـي ســــرد سـيـــــري؟ هل هـي ســــرد
لـنصـوص فلـسفيـة/ فكـريـة متفـرقـة؟
هل هـي اقـــاصـيـص قـصـيـــرة؟ هل هـي

رواية نص مفتوح؟
اظــن ان إطلاق مــصـــطلـح "اللاســــرد"
الـــذي يـتـبـنـــى سـمـــات الــســــرد، ولكـنه
يخـتـــــرق بـــــانـتــظـــــام مـنـــطق الـــســـــرد
وتقـاليده، كمـا في رواية بيكـت "مولوي
 "MOLLOYالـــــذي يجـــــري فــيه
الخــــــــــروج عـــن ضــــــــــوابـــــط الـــــــســــــــــرد،
والانـتقــال مـن فكــرة إلـــى فكــرة، ومـن
لمحـــة إلـــى اخــــرى، وذلك بـــاســتخـــدام
العـنـــوانـــات الــــداخلـيــــة"، المعـبـــرة عـن
المــــوقف الــــذي يــــريــــد الــتحــــدث عــنه،
ولهـذا تبـدو بعض الـنصـوص النثـريـة
مكـثفــة بـشــاعــريــة مــضمـــرة ، كمــا في
نـص "هـيهـــات" الـتـي يعـبـــر فـيهـــا عـن

منطق السرد.
مـــــا ضــنــت علــي بــــشــيء جــمــيل ممـــــا

تملك، 
فنهلت من ينبوع الحسن حتى ارتوت.
ولكن البطـر بالـنعمة قـد يرتـدي قناع

الضجر
ومــن امـــــــارات خــيــبــتــي انــي فـــــــرحــت

بالفراق.
وعلـــــى مـــــدى طــــــريقــي الـــطــــــويل لــم

بــــالـنـــسـيــــان" ولـكـن هــــذه "الاصــــداء"
يمكن ان تعد نـصا سرديـا قائمـا بذاته
تجـــد فـيـه الملامـح العـقلـيـــة وافــــاقهـــا
الـفكـــريــــة للـــشخــصـيـــة  الـتـي كـتـبـت
العـمل وحــاولـت ان تعــرضه بـطــريقــة
اخـــرى، لان الكـتــابــة عـن الــذات تـبــدو
محرجـة وغير مغـرية بـالنسبـة لكاتب
مـثل نجيـب محفـوظ، لهـذا جـعل من
هـــذا الـنـص الـفكـــري المـــرتـبـط بــســـرد
الحكـمة وتـكثيفـها نـوعا مـن التمـاهي
عـن الــــذات والانــطـلاق نحــــو مــــا هــــو
مـــؤثـــر وعـمـيـق ويعـمـل علــــى تكـثــيف
الــــســــــرد لــيـكــــــون بـــــــؤرة وللــتـفلـــــسف
والاحــالــة نحــو جــوانـب غيــر مبــاشــرة
لانـه يطمح إلـى النقـد وتعريـة الواقع
الــــــذي يعــيــــش فــيـه، كقــــــوله في نـــص
"التـحدي" عـلى لـسان الـوزير، بـعد ان

سأله احد النواب بالقول:
هل تـستـطيع ان تـدلـني علـى شـخص

طاهر لم يلوث؟
فـاجـاب الـوزيــر متحـديـاً ـ الـيك ـ علـى
سـبــيل المـثــــال لا الحــصـــــر ـ الاطفــــال

والمعتوهين والمجانين.
فالدنيا ما زالت بخير.

ان هذا النص يقوم على تبني المفارقة
الـــســــاخــــرة الـتـي تــضـمــــر اكـثــــر ممــــا
تـكـــشـف، وتعــــري الـــــواقع الـــسـيــــاسـي
بـكثــافــة مــرصــودة جعـلت مـن الكــاتب
يكشف امكاناتـه الفكرية للتعبير عما
هـــو كـــامـن، وعـمــــا وصل الــيه المــــوقف
بحـيـث لـم يعـــد أي بـــريء بـــاسـتـثـنـــاء
الاطفـــال والمجـــانـين، فـــاي بلـــد هـــذا؟
ممــا يــشـيــر إلــى كـيفـيــة اعـطــاء هــذه
المفـارقة شـكلا ما في الـذهن، لان حس
المفـارقـة لا يقـتصـر علـى القـدرة علـى

رؤية الاضداد.
نـــصــــــوص كــتــــــاب "اصــــــداء الــــســيــــــرة
الذاتية" تلمح وتكشف بوضوح إلى ان
الكتـاب ليس سيـرة ذاتية كمـا هو حال
أي سـيـــرة وثــــائقـيــــة بقـــدر مــــا لمفـــردة
"اصـــداء" علاقـــة بــشخـصـيـــة الكـــاتـب
"وقـد جـاءت نصـوص نجـيب محفـوظ
هــذه مـشحــونــة بـطــاقــة فـنيــة عــاليــة،
وبـلـغـــــــة ســـــــرديـــــــة مـكــثـفـــــــة ممـكــنـــــــة
بـالاحالات والاشـارات التي تهـدف إلى
الـكـــشف عـمــــا هــــو غــــاطـــس في داخل
الـــواقع. وهـــذا مـــا يجـعلهـــا تــشـــاكــس
الــسيــرة الــذاتيــة وتـتقـــاطع معهــا لان
نص الـسيـرة هـو نـص مفتـوح ممـتلئ
بـــالمكـــاشفــات الـتـي تفـتح الـــذات علــى
فـضــــاءات الكـتـــابـــة بقــــوة لخلق رؤيـــة
متجددة قـادرة على توثـيق الصلة بين
الـذات وتــاريخهـا الـشخـصي بـاعـتمـاد
بنية سـردية خاصـة. وما يلاحظ على
هـــــذه "الاصـــــداء" بــــــانهـــــا ســـــرد غــيـــــر

د. قيس كاظم الجنابي

من سارتر إلى بابا سارتر في الثقافة العربية
عــلــــــي بــــــــــــــــدر

التـي تخلـت عن شفـرتهــا مع أول إطلالـة
لهــذه الــشخـصـيــة الــســاحــرة دون تمـيـيــز
شـــــديـــــد بــين الفـكـــــرة وبــين إمـكـــــانــيـــــات
تحقـقهـــــا، أو في الأقل بــين الفـكــــرة وبــين
ظلالهـا، ولـدى مثـقفين مهـمين لا يـتعلق
الأمر لديهم بمهزلة عالمثالثية، أو بخداع
مـاكـر، إنمـا بمــواقف وقنـاعـات وصـراعـات
فكريـة وسيـاسيـة واجتـماعـية، وأنـا أجادل
هـنــا: إن ســارتــر في نــسخـته العــربـيــة  لـم
يكن في حقـيقته نهاية لعـرض خطير من
الأفـكـــار المــشـــوهـــة، والمــــواقف المخـتـلقـــة،
والـقــنــــــــاعــــــــات دون تمــثــيـل حـقــيـقــي أو
استيعـاب صريح فقط، إنما كـان نوعا من
عــدم الـكفــاءة الأخلاقـيــة والاجـتـمــاعـيــة
والفـكـــريـــة لـــدى بعــض المـثـقفـين، حـيـث
دخل سـارتـر إلـى الـثقـافــة العــربيــة بقـدر
كـــــبـــــيـــــــــــــــر مـــــن الاخـــــتــلاق، والـــكـــــــــــــــذب
والتـزيـيف...والأمــر لم يـكن عـرضــا علـى
الإطلاق، فهناك صـراع رمزي علـى سارتر
ــــى أفـكــــاره بــين أعــتــــى تــيــــاريــن ذاتـه وعل
ثقــافيـين في الخمــسيـنيــات والـسـتيـنيــات

بين جماعة الآداب وجماعة شعر.
فـجمــاعــة الآداب الممـثلــة بــسهـيل إدريـس
وعـبـــد الله عـبـــد الـــدايم وأمــيل شـــويـــري
وغـيرهم كـانت تعبـر عن ربط عـضوي بين
القـومية والوجـودية كشـرط لازم للإلتزام
الــســيــــاســي الأخلاقــي والاجــتــمــــاعــي في
المـمــارســة الأدبـيــة، وبــالــرغـم مـن أن هــذا
الربط كان ربطا اعتباطيا بطبيعة الأمر،
إلا أن جـمـــاعـــة الآداب خـــاضـت صـــراعـــا
ضـاريــا مع جمـاعـة شعـر المـمثلــة بيـوسف
الخال وآدونيس والذين وجدوا في المفهوم
الـوجودي للحرية الفـردية، وتحرر الكائن
مـن الغــائـيــة الــشــرط اللازم للـمـمــارســة
الأدبيـة، وهكـذا أنتجت الـوجوديـة تيـارين
مـتنـاقـضين ومـتصـارعـين، وأصبح سـارتـر
هــو الــرأسـمــال الــرمــزي الــذي تـتـــدافع
القــوى الـثقــافـيــة والــسـيــاسـيــة لـتـملـكه
والاحــتــيــــــاز علــيه، فــمـــــا هـــــو الالــتـــــزام
الــســارتــري نــسـبـــة للقــومـيـين؟ ومــا هـي
الحريـة الأدبية والثقافية والـفكرية نسبة

للليبراليين؟ 
كـــان مـفهـــوم الإلـتـــزام الــســـارتـــري أكـثـــر
تعقيـدا ممـا طــرحته الآداب مـثلمـا كـانت
الحــريــة الــســارتــريــة أكـثـــر تعقـيــدا ممــا
طــرحـتـه مجلــة شعــر...فـمــاذا تـبقــى مـن

سارتر في الثقافة العربية؟
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المـــؤمـن بـــالاشـتـــراكـيـــة، والمــتعـــاطـف مع
الــشيــوعـيين، أم مـن معــادي الــستــاليـنيــة
وقــاهــر الــشـيــوعـيـين. مـن ســارتــر المـفكــر
الأوربي الصـاخب، أم سارتـر العالـم ثالثي
في مقــــدمــــة )معــــذبــــو الأرض( لفــــرانــــز
فـانـون. من سـارتـر الـدوغمــائي في نقـاشه
مع عبـد الكـبيـر الخـطيـبي حـول المـسـألـة
اليهـوديـة أم من سـارتـر المتمـرد في تـطبيع
أفكــار ألـبيــر مـيمـي عن تحــول الـثقــافــات
واكتـسـاب الـشفــرات. من سـارتــر المتـشــائم
في نقـاشه مع المسيـو نافـيل عن الوجـودية
أم من سـارتـر المـتعــدد، والمتـغيــر في أفكـاره
وحـيـــاته. مـن ســارتــر الـنــص الحــر غـيــر
الخـاضع إلــى قيــود أم من سـارتــر الملتـزم.
من سـارتـر المـقيـد بــالنـص أم من قـديـس
الـنـظــرة اللـيـبــرالـيــة الــذي رأى في وجــود
الفـرد غـايـة بـذاتهـا. والـذي جعل من حـد
الحــريــة المــطلقــة شــرطــا للإلـتــزام. مـن
الــطفل الـبــرجــوازي الــذي عــاش لحـظــة
اللافعل بشكل أبدي أم من سارتر الأزمنة
الحــديـثــة، المخـتـبــر الـفكــري والأدبـي في
الخـمــسـيـنـيــات، مـن ســارتــر المـــدافع عـن
الجــزائــر مع كــاتب يــاسين ومـحمــد ديب،
المنـاضل في دعـم جبهـة التحـريـر الـوطني
الجـزائـريـة واسـتعـداده لإيــواء المنـاضـلين
الجــزائــريـين الــذيـن تـطــاردهـم الـشــرطــة
الفرنسية، أم من سارتر المنخرط المحموم
ـــر المـنــظـــر مع الــصهـيـــونـيـــة. مـن ســـارت
السيـاسي في عـمله النظـري الضخـم نقد
الـعقل الجــدلـي أم من ســارتــر المتـضــامن
البـسـيط والـشعبـي مع فيـتنـام في الحـرب
الإميــركيــة. من سـارتـر الـرافـض لجـائـزة
نوبل أم من سارتر المطبع للوجودية كتيار
مـتقــدم في الحيــاة الـثقــافيــة. من ســارتــر
الغـثيـان الـذي فـضح الحيــاة البـرجـوازيـة
الزائفـة والمصطنعـة أم من سارتـر الباحث
عــن الجــمــــال وهــــو يــنــــزع عــن الجـــســــد

قدسيته؟
مــن هــــــذا المفــتــتح كــــــان علــي أن أســتـهل
روايـتي بـابـا سـارتـر وأنـا أبحـث عن سـارتـر
المعــادي لـســارتــر في الـثقــافــة العــربيــة، أو
بـــالأحـــرى في جـــزء مـن الــثقـــافـــة، وهـي
ــيــــــــة عــبــــــــرت طــــــــوال ثـقــــــــافــــــــة اســتـلاب
الخـمــسـيـنـيــات والــسـتـيـنـيــات عـن عجــز
ونكوص كاملين في فهم سارتر أو تقديمه،
ـــر المــضـــاد كــــان علــي أن أبحـث عـن ســـارت
لـســارتــر في جــزء مـن الـثقــافــة المعــاصــرة
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